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 عينة على استقرار الحياة الزوجية واستمرارهاالأسباب الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

ِ المُصطَفىَ، وآلهِ وصحبهِِ   الحمدُ للهِ الملِكِ الأعلى، وسلَّمَ على محمدٍ النَّبي 

 .ورسولهُ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ  ى، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللُ وصَلَّ 

ا بعدُ، أيُّها المسلمون    :أمَّ

 .وغاياتٌ نبيلةٌ، وأهدافٌ جليلةٌ  الإسلامِ لهَ حِكَمٌ عاليةٌ رفيعة،فإنَّ الزواجَ في 

وجينِ عن الحرام، لِما ص صِيانةُ  :اهنم   مَن   )) :قالَ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  نَّ أحَّ الزَّ

جْ اسْتَ  لْبَصَر  وَأحَْصَنُ ل لْفَرْج   طَاعَ الباَءَةَ فلَْيَتزََوَّ  .((فإَ نَّهُ أغََضُّ ل 

لولا الن كِاحُ  حفظُ المُجتمع مِن الفواحشِ، وتحَلُّلِ الأخلاقِ، إذْ  :اهنم  و

نا، وكثرَُ رَّ لانتشرَتِ ال وا مَن لا أهلَ لهَ، وضَاعُ ذائلُ، وزَادَ عددُ أولادِ الز ِ

دوا، واسْتغُِلُّوا في الفسادِ والإجرامِ إنْ لم يَتدارَكْهُم اللُ برحمةٍ مِنه  .وتشَرَّ

وجينِ بِ استمتاعُ  :اهنم  و مِن حُقوقٍ وعِشْرة،  امهُ نيب ، وبما يجَبُ ضٍ عبالزَّ

جلَ عروفِ فلُ المرأةَ، ويقومُ بالنَّفقةِ عليها بالمَ جلُ يكَفالرَّ  ، والمرأةُ تكَفلُ الرَّ

 .مِن رعايةٍ وإصلاح، وغيرِ ذلك بالقيامِ بما يلَزمُها في البيتِ 

لةِ بينَ الأسَُرِ والقبائلِ،  :اهنم  و  اوبتقارَ  اوفرَ اعتواجِ لزَّ ابِ فإحكامُ الص ِ

هرَ  اللُ  لَ عج دقو،مهُ وزالتْ عداوتُ  اووتعاشَر  هُ سبحان لَ اقفقسيمًا للنسَبِ،  الص ِ

هْرًا} : ان  تممُ  نَ الْمَاء  بشََرًا فجََعلَهَُ نسََباً وَص  ي خَلقََ م   . { وَهُوَ الَّذ 

ِ مدَ لآابقاءُ النوعِ  :اهنم  و ، لأنَّ النكاحَ سببٌ مٍ يلس هٍ جْ وبو ،ضِ رلأاعلى  ي 

نْهَا } : اللُ تعالى ، حيثُ قالَ لنَّسلِ ا دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نفَْسٍ وَاح  ي خَلقََكُمْ م  رَبَّكُمُ الَّذ 

جَالًً كَث يرًا وَن سَا نْهُمَا ر  واجُ ، ولولَا {ءً زَوْجَهَا وَبثََّ م  ا فناءُ : لزِمَ لَ   الزَّ إمَّ

 .ولا يقومُ على أخلاق ،لا يعُرَفُ لهَ أصلٌ  مِن سِفاحٍ أو وجودُ إنسانٍ  الإنسان

زقِ، إذْ توسيعُ  :اهنم  و حُوا }: سبحانهُ  ، فقالَ جعلَ اللُ الزواجَ سبباً فيهِ  الر ِ وَأنَْك 

نْكُمْ وَال كُمْ وَإ مَائ كُمْ إ نْ يَكُونوُا فقُرََاءَ يُ الْأيَاَمَى م  باَد  نْ ع  ينَ م  ال ح  ُ صَّ مُ اللََّّ غْن ه 

نْ فَضْل ه   نىَ في الن  كَاح  ))  :ةِ باحصَّ لا نمِ  عٌ مج لَ اق، و{م   .((ابْتغَوُا الغ 
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 :أيُّها المسلمون

ا كانَ الزواجُ بهذهِ  المكانةِ العظيمةِ، كانَ الشيطانُ شديدَ الحرصِ على لمَّ

وجينِ  فيََتعَلََّمُونَ }  :تعالى بِسُبلٍ كثيرةٍ مُختلِفةَ، حيثُ قالَ اللُ  التفريقِ بينَ الزَّ

ه   قوُنَ ب ه  بيَْنَ الْمَرْء  وَزَوْج  نْهُمَا مَا يفُرَ    إ نَّ إ بْل يسَ )) :صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ ، وصحَّ أنَّ {م 

لةًَ أعَْظَمُهُمْ ف تنْةًَ،  يَضَعُ عَرْشَهُ عَلىَ الْمَاء   نْهُ مَنْز  ثمَُّ يَبْعثَُ سَرَاياَهُ، فأَدَْناَهُمْ م 

يءُ أحََدُهُمْ فيََقوُلُ  يءُ  ،ا صَنَعْتَ شَيْئاًمَ : فَعلَْتُ كَذاَ وَكَذاَ، فيَقَوُلُ : يَج  ثمَُّ يَج 

،: أحََدُهُمْ فيَقَوُلُ  قْتُ بيَْنهَُ وَبيَْنَ امْرَأتَ ه  نْهُ وَيَقوُلُ فَيدُْن يه   مَا ترََكْتهُُ حَتَّى فَرَّ : م 

مُهُ  ن عْمَ أنَْتَ  ، وفي المُقابِلِ فإن  شريعةَ الإسلامِ قد رغَّبَتْ في ((ويلَْتزَ 

صَاتهِِ بلَُ دوَامِهِ ، وبيَّنَت سُ استمرارِهِ   .، وأعْظَمَتْ أجُُورَ أهلِه، وعالجََتْ مُنغَ ِ

هم نَكُ ودُ و واج  واستمرار   :بعضَ الأسباب  المُعينة  على استقرار  الزَّ

لُ  ها، عدمُ العجلة  في الحُكم  على الحياة  الزوجية  بعدم   / السببُ الأوَّ صلاح 

 .أو أكثر رُ الألُفةَُ والمَحبَّةُ شهورًاولزُومُ الأناة ، فقد تتأخَّ 

نْسَانُ عَجُولًً  } :سبحانهُ  العجلةَ، فقالَ وقد ذمَّ اللُ  ، ومدحَ رسولهُُ { وَكَانَ الْْ 

بُّهُمَاإ نَّ ف يكَ خَصْلَ  )): لِرَجُلٍ  صلى الله عليه وسلم قالَ  الأناةَ، فصحَّ أنَّهُ  لْمُ، : اللُ  تيَْن  يحُ  الْح 

، وقد ، ويا للهِ كَمْ ضَيَّعتِ العجَلةُ مِن خَيرٍ، وكَم سَبَّبتَْ مِن ضَرَرٍ (( وَالْأنَاَةُ 

وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَعَسَى  } :يعَجلوا لاَّ ئلِ قالَ اللُ لِعبادِه 

بُّوا شَيْئاً وَهُوَ  والعَجِلُ تصَحَبهُُ » :ابنُ حِبَّانَ  ظُ فاحلا ، وقالَ { شَرٌّ لَكُمْ  أنَْ تحُ 

 .«أمَُّ النَّداَمَات: النَّدامَة، وتعَتزِلهُُ السلامَة، وكانتِ العربُ تكُن يِ العجَلةََ 

نَ الآخَر  عندَ /  السببُ الثاني وجين  مَحاس  ن الزَّ استحضارُ كل   واحدٍ م 

جَار  وإرادة  الًفت راقالغضب  والًخت  .لاف  والش  

أُ النفوسَ، وتقُل ِلُ النُّفرَةَ، وتأتلِفُ بها  ، وقد صحَّ أنَّ القلوبُ لأنَّ المحاسنَ تهَُد ِ

نْهَا  ــ ضْ غْ بيُ  لا :يأ ــلًَ يفَْرَكْ ))  :صلى الله عليه وسلم قالَ  النبيَّ  هَ م  نةًَ، إ نْ كَر  نٌ مُؤْم  مُؤْم 

نْهَا آخَرَ  يَ م   .((خُلقُاً رَض 

يادَة  للرجال، ولً تنَتق لُ للمرأة/  السببُ الثالثُ   .استمرارُ القوَامَة  والس  

جالِ لأنَّ اللَ  امُونَ عَلىَ  } :هُ سبحان ، فقالَ  جعلَ القَوامَةَ في الر ِ جَالُ قوََّ الر  

ُ بعَْ  مْ ضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَب مَ الن  سَاء  ب مَا فضََّلَ اللََّّ نْ أمَْوَال ه  ، واللُ لا { ا أنَْفقَوُا م 

سبحانهَُ  وقد ميَّزَ  ،اعً يمجصلاحُ وسَدادُ وسعادةُ عبادِه  يقَضِي إلا ما فيهِ 

جالَ في خِلقَتهِم وتركيبَتهِم وشخصيَّتهِم بما يَتناسَبُ مع هذهِ القوَامَةِ التي  الر ِ

فغلَبَتِ المرأةُ، وأنزَلَتْ  ةُ إلا بهِا، وإذا انعكسَ الأمرُ  تسَتقيمُ الحياةُ الزوجيلا
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رَ أه وجية، وتضرَّ جلِ، فشِلَتِ الحياةُ الزَّ لُ البيتِ جميعاً، وقد نفسَها منزلةَ الر ِ

أنْ  :هُ انعوليسَ م، ((امْرَأةًَ لنَْ يفُْل حَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمَْرَهُمْ )) : صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ صحَّ أنَّ 

و  اهيأر نمِ  دُ افتسيُ و ستفادُ مِن رأيهِا، بل تسُتشَارُ ولا يُ  جةِ تتُرَكَ استشارةُ الزَّ

جلِ  لُ يلدوقبولُ ذلكَ مِنها ، ويتُعاونُ معها على الخيرِ   .كمالِ عَقلِ وقَوامَةِ الرَّ

ارمعرفةُ مقصود  ال/  السببُ الرابعُ  ، وتذَكُّرُهُ باستمر  وجية   .حياة  الزَّ

بنِاءُ أسُْرةٍ صالحةٍ، وإعفافُ النفسِ، وإعانةُ بعضٍ على  :وهذا المقصود هوَ 

ومًا على أو يجَعلْهَا دَ  ن لم يلَتفِتْ إلى هذهِ المقاصدِ مصالحِ الدُّنيا والآخِرة، ومَ 

وجيةُ  صَابالِه، فسَتخَتلَُّ حياتهُُ الزَّ وجانِ والأبناءِ تهُا، ويَتضَّررُ ا، وتكَثرُُ مُنغ ِ لزَّ

واجِ التسلِيةَ واللعِبَ والسُّفرَ ووالبنات،  قد لا تسَتمِر، وليسَ مقصودُ الزَّ

جل يةََ المرأةِ للرَّ  .والنُّزهةَ، والتَّسلُّطَ والإذلالَ، وندِ ِ

بةَ  في الحياة  الزَّ /  السببُ الخامسُ  دَة  والمُرَغ   وجية  ف علُ الأسباب  المُجد  

وجين  ل بعضٍ، والهدايا بينهَما، واستعمال  الكلام   ل  الزَّ ها، كتجََمُّ واستمرار 

، والْعانة  لهُ على الطي  ب  الرفيق  اللي  ن، ون  داء  بعضٍ بأحب   الأسماء  إليه  

يَّما في أوقات  مُضاعَفة   الطاعات  والخير  عندَ التكاسُل  والًنشغال  لًس 

 .ة  في أمور  البيت  أحياناً، وإذا احت يج، والمساعدالأجُور  

وَقلُْ }  :وقالَ اللُ تعالى، ((تهََادَوْا تحََابُّوا )) : صلى الله عليه وسلم قال وقد ثبَتَ أنَّ النَّبيَّ 

ي يَقوُلوُا الَّت ي  باَد  يَ أحَْسَنُ إ نَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنهَُمْ ل ع  ، وثبتَ أنَّ النبيَّ {ه 

ُ رَجُلًا )) : صلى الله عليه وسلم قال مَ اللََّّ نَ اللَّيْل  فَصَلَّىرَح  فإَ نْ  أيَْقظََ امْرَأتَهَُ فَصَلَّتْ  ثمَُّ   قاَمَ م 

 ُ مَ اللََّّ هَا الْمَاءَ، وَرَح  نَ اللَّيْل  فَصَلَّتْ امْرَأةًَ قَ أبَتَْ نضََحَ ف ي وَجْه   ثمَُّ  امَتْ م 

ه  الْمَاءَ  أيَْقظََتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى ، وصحَّ أنَّ عائشةَ ((فإَ نْ أبَىَ نضََحَتْ ف ي وَجْه 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ يصَْنعَُ ف ي ))  :عنها ــ سُئلَِتْ  اللُ  ــ رضيَ  مَا كَانَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ

هْنةَ  أَ : ؟ قاَلتَْ بَيْت ه   فُ نَعْلهَُ كَانَ يَكُونُ ف ي م  ، كَانَ يخَْص  يطُ ثوَْبهَُ  هْل ه  ، ((وَيخَ 

وجةِ عن زوجِها بأولادِها وأحفادِها وصديقاتهِا  وعكسُ هذا انشغالُ الزَّ

 وخُروجَاتِها وزياراتهِا وطبخِها، وغيرِ ذلك، وانشغالُ الزوجِ عن زوجتهِِ 

دةِ وكثرةِ مُس بأصدقائهِ  .حاجَة دونَ امرتهِم والخروجِ مَعهم، وأسفارِهِ المُتعد ِ

الْنصافُ بينَ الزوجين  عند الًختلاف  والتنازُع  /  السببُ السادسُ 

، مع الًعتراف  بالجميل  والف عل  الحسَن  وصواب  الآخَر، وسُلوك   والمُناقشة 

 .التسامُح  والعفو  والسُّهولة والتَّغافلُ

رًا  هُ ناحبس اللُ  حيثُ قالَ  وَأنَْ تعَْفوُا أقَْرَبُ ل لتَّقْوَى وَلً تنَْسَوُا  } :هِ دِ ابعلِ مُذك ِ

ا فجَرَتْ في الخُصومةِ كثيرٌ مِن النساءِ مع { الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ   جِ اوزلأا، ولمَّ

وخسارةٍ كبيرةٍ، فكُنَّ  وكفرَْنَ إحسانهَُم وجميلهَُم، تسبَّبنَ لأنفسِهنَّ بشَِر ٍ عظيمٍ 
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يتُ النَّارَ فإَ ذاَ أكَْثرَُ أهَْل هَا  )) :صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ذْ إ، أكثرَ أهلِ النَّارِ  أرُ 

يرَ يكَْفرُْنَ : أيََكْفرُْنَ ب الله؟ قاَلَ : الن  سَاءُ، يَكْفرُْنَ، ق يلَ  حْسَانَ،  العشَ  وَيَكْفرُْنَ الْ 

نْكَ شَيْئاً تَ إ لىَ إ حْدَاهنَُّ الدَّهْرَ لَوْ أحَْسَنْ  نْكَ خَيْرًا مَ : قاَلتَْ  ثمَُّ رَأتَْ م  ا رَأيَْتُ م 

 لِ يمجلا نَ ارفكُ  ، لأنَّ وعيدِ ال سِ فن يف دخلَ  مِثلَ ذلكَ  لُ جولو فعََلَ الرَّ  ،(( قَطُّ 

جلُ بهِ أكثريذَُ مذمومٌ مِن الجميعِ، بل   .مُّ الرَّ

أنْ يؤُل ِفَ بينَ الأزواج، ويزيدهَُم ألُفةًَ ورحمَة، ويجعلَ  :هذا وأسألُ اللَ 

 .مُجيب ، إنَّه سميعٌ م، وعوناً على الخيرِ م سعادةً لهُ زواجَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

 .ىفَ طصا نَ يذلا هِ دِ ابع ىلع مٌ لاسو ،الحمدُ للهِ 

ا بعدُ، أيُّها المسلمون   :أمَّ

رْكُم حٍ اتهِ، فهيَ سببُ كل ِ خيرٍ وفلابطاعةِ اللِ وتقواهُ ومَرضَ فأوصيكُم  ، وأحَُذ ِ

َ لَعلََّكُمْ  }: سبحانهُ آمِرًا هِ لِ وقلِ ، سببُ كل ِ شَر ٍ وبلاءِ  اهنَّ لأ، هُ معصيتَ  وَاتَّقوُا اللََّّ

رًا هلِ و، وق{تفُْل حُونَ  يكُمْ  }: مُحذ ِ يبةٍَ فَب مَا كَسَبتَْ أيَْد  نْ مُص   .{ وَمَا أصََابَكُمْ م 

ه ةً لَ م  كتودُونَكُم  واج  واستمرار   :الأسباب  المُعينة  على استقرار  الزَّ

زقٍ وبيتٍ وجم/  السببُ السابعُ  ن ر  الٍ، وعدمُ القناعَةُ بما كتبَ اللُ م 

ين يق  الحَال ،أو التَّطَلُّع  إلى ما عندَهُم ،المُنافسة  للآخَر  ن ض  ع  م   .أو التَّوجُّ

وجاتِ لِ  الأزواجِ وبسببِ عدمِ مُراعاةِ كثيرٍ مِن  رتْ كثيرٌ هذا الأوالزَّ مرِ تدمََّ

، وبعضُ النُّسوَةِ إذا حَجمُها واتَّسَعَ  وكَبرَُ  أو زادتِ المشاكلُ فيها مِن البيوتِ 

،  ا عندَ غيرِهِنَّ مِن حالٍ طي ِبٍ رأينَ م فتَْ إليهِ أنفسُُهنَّ وسَعةٍ وتنَعُّمٍ زائدٍ تشَوَّ

طْنَّ  ، والواجبُ أنْ على الأزواجِ أنْ ليسَ عندهَُنَّ مِثلهَُ  ونَدبَْنَ حظُّهُنَّ وتسَخَّ

، ، وتسَْعَدَ بأجْرِ ذلكَ ا، وترَضَى بما قَسَمَ لهََ تشَكُرَ المرأةُ اللَ على كل ِ حالٍ 

وأكبرُ  هوَ أقوَى لِصَبرِها، وأكثرُ لِشُكرِها،و، أقلُّ مِنها وتنَظرَ إلى مَن هوَ 

نْكُمْ انْظُرُوا إ  )) :بيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأجْرِها، لِما صحَّ أنَّ الن وَلًَ  لىَ مَنْ هُوَ أسَْفلََ م 

، ((فهَُوَ أجَْدَرُ أنَْ لًَ تزَْدَرُوا ن عْمَةَ الل  عَلَيْكُمْ  رُوا إ لىَ مَنْ هُوَ فوَْقَكُمْ تنَْظُ 

جالِ يزَهَدونَ  اعٍ يحَْرُمُ ما يشُاهدونَ مِن جمالٍ خَدَّ  لِ جلأنسائهِم بوبعضُ الر ِ

التواصُلِ، وأخرجَهُ بهذِهِ الصورةِ أدواتُ  وبرامجِ  تِ ايئاضفلاالنظرُ إليهِ عبرَ 

صونَ وأصباغُ التَّجميلِ  لونَ المُتخَص ِ هِم، وصالاتُ التَّجميل ، والمُجم ِ  . ومواد ِ
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غبةُ الجادَّةُ في /  السببُ الثامنُ  خصومةٌ  ماتْ بينهَُ إذا وقعَ  الْصلاح  الرًّ

 .ون زاع، فإنَّه بابُ التوفيق

وجينِ  حيثُ قالَ  ُ بَيْنهَُمَا } :اللُ تعالى في شأنِ الزَّ يدَا إ صْلَاحًا يوَُف  ق  اللََّّ إ نْ يرُ 

غبةَُ في الإصلاحٍ سببٌ عظيمٌ للإنصافِ { ، وللسُّهولةِ والتغافلُِ ، إذِ الرَّ

ا يرُجِعُ الحياةَ الزوجيةَ إلى ل ِينِ مع والتنازُل عن بعض اِلأمور، ولِ  بعضٍ، مِمَّ

رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف  }  :سبحانهُ  اللُ  ، وقد قالَ سابقِ استقرارِها وحُسنهِِ  وَعَاش 

ُ ف يه  خَيْرًا كَث يرًا  هْتمُُوهُنَّ فَعسََى أنَْ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللََّّ  .{فإَ نْ كَر 

يَّما فيإكثارُ /  السببُ التاسعُ  وجين  لبعضٍ، لًس  ن الزَّ أوقات  الدعاء  م 

 .بالتوفيق  والسَّداد  والْنصاف   :الْجابة، وعندَ الًختلاف  

، مفتاحٌ لِخيرِ الدُّنيا والآخِرةِ ير، ويَتأتَّى في كل ِ وقتٍ، وسهلٌ ويسَوالدعاءُ 

، وقد قالَ  ن  ي وَ } : اللُ سبحانهُ  ومِغلاقٌ لكل ِ شَر ٍ ي عَن  ي فإَ  باَد  إ ذاَ سَألَكََ ع 

يبُ دَعْوَةَ الدَّاع  إ ذاَ دَعَان   يبٌ أجُ  ر 
إ نَّ رَبَّكُمْ )) : ، وثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ {قَ

يمٌ حَ  ه  إ ذاَ رَفعََ يدََيْه  إ لَيْه  أنَْ يَ  ي يٌّ كَر  نْ عَبْد  فْرًا يسَْتحَْي ي م  ، ومِن ((رُدَّهُمَا ص 

ناَ وَ }: دعاءِ الصالحينَ في القرآنِ  نْ أزَْوَاج  ةَ أعَْينٍُ رَبَّناَ هَبْ لَناَ م  يَّات ناَ قرَُّ ، {ذرُ  

 ِ يدٍ )): وثبتَ أنَّه قيلَ للحسنِ البَصري  ةُ الأعَْ : ياَ أبَاَ سَع  ه  الْقرَُّ ؟ أفَ ي مَا هَذ  ينُ 

رَة ؟ فقاَلَ  نْياَ أمَْ ف ي الآخ  نْياَ: الدُّ يَ؟ قاَلَ : فَق يلَ لهَُ ، بلَْ ف ي الدُّ يَ : فمََا ه  أنَْ يرُ 

ُ الْعَبْ  نْ زَوْجَت ه  اللََّّ يه   دَ الْمُسْل مَ م  نْ أخَ  ه   م  نْ وَلدَ  ه   م  يم  نْ حَم   .((طَاعَةَ اللََّّ  : م 

يَّةً إلا بارَ  :اللهمَّ  جْتهَ، ولا ذرُ ِ كتَ لا تجعلْ لنَاَ ولا معَناَ أي مًِا ولا أعزَبَ إلا زوَّ

 ،وتعاونٍ على البرِ ِ والتقوىاجعلْ زواجَ المسلمينَ زواجَ خيرٍ و لَناَ فيها،

 وأصلِحِ العبادَ والبلادَ  ،وإفسادَ الفاجِرين رينومَكرَ الماكِ  جن ِبناَ كيدَ الكائدينو

ابهَُم، إنَّكَ  دِ الوُلاةَ ونوَُّ  .مي ولكُ وأستغفرُ اللَ لِ  ، وأقولُ هذاسميعُ الدعاءِ  وسد ِ

 

  

 

 

 


